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يعود بنا غوسدورف إلى الإسكندرية حوالى سنة 300 وما بعدها، وقبلها أحياناً، تلك التي، وكما يراها، أنتجت “ثقافة قامت للمرّة الأولى على تكوين مجال إبستمولوجي مناسب لهرمينوطيقا المحدثين” (ص 46)؛ ذلك أن “الإسكندرية ستكون إلى ما يقرب من ألف عام هي العاصمة الثقافية للغرب” (ص 45). ففي الإسكندرية شهد التاريخ ولادة أناس ينجزون شغلهم الشاغل غير بعيد عن “أعمال الآخرين” (ص 47)، وأن “مُتحف الإسكندرية هو الذي تأتى لنا منه هذا التوقير للتراث المكتوب، الذي وطّنه، للمرة الأولى، متأدبون على أيديهم نشأت في الغرب موهبة العمل الفيلولوجي والنقدي” (ص 47).
وهذا يعني أن غوسدورف يرى في التكوين المؤسساتي بالإسكندرية صاحب الشأن في ولادة القدرة على النظر في نتاج الآخرين، وأن الأنفار الذي عملوا في تلك المؤسسة، إنما هم “أشهاد وأصحاب لفضاء ذهني جديد يضع شروط الإمكان لتشكيل المعرفة التأويلية” (ص 48). وهذا العمل سيكون مقدّمة لأي تفكير تأويلي لاحق؛ فإذا كان “الفن الذي يتعلّق بفك سَنن ما هو مكتوب، لا يمكن له أن يتدخّل إلا إذا ما تكوّن مجموعٌ من النصوص المدوّنة”، فإن الداعي إلى الهرمينوطيقا أو فن التأويل، إنما “هو وجود وثائق لا تريد تقول ما تريد قوله، لا تفصح إلا عن معنى غامض أو سري” (ص 48).
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